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260224 ‐ هل يوصف الرسول صل اله عليه وسلم بالعبران لونه من ذرية إبراهيم؟

السؤال

محمد صل إبراهيم عليه السلام عبرانيا، وابنه إسماعيل عليه السلام عبرانيا كذلك، فهل يصح أن نقول أن النب إذا كان النب

اله عليه وسلم عبران؛ باعتبار أن أجداده إسماعيل وإبراهيم كانا عبرانيين؟

ملخص الإجابة

لا يصح وصف النب محمد صل اله عليه وسلم بأنه "عبران"، بل هو عرب قرش اللسان والمنشأ والنسب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إنَّ مسألة نسب النب صل اله عليه وسلم وعلاقته بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من المسائل الت اعتن بها علماء الأمة

وسطروا فيها المجلدات. وللإجابة عل تساؤلم حول صحة وصف النب صل اله عليه وسلم بـ "العبران"، لا بد من توضيح

عدة حقائق علمية وتاريخية:

 أولا: معن "العبران" ونسبة إبراهيم عليه السلام إليها.

اختلف المؤرخون والنسابون ف أصل كلمة "عبران" المنسوبة لإبراهيم عليه السلام عل أقوال:

1. النسبة إل عابر: وهو جد إبراهيم عليه السلام الذي ينحدر من سام بن نوح وهو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح.

ينظر كتاب "الطبقات البير" لابن سعد (3/ 388).

2. بمعن العبور: قيل سم عبرانياً لأنه عبر النهر (نهر الفرات) من بابل إل الشام، أو لأنه كان يتلم العبرانية.

"انربام الْعربوين من نسبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفسه باسم: " اما ذكره سفر الت ويستند أصحاب هذا الرأي عل

"سفر التوين" (14: 13).

وكذلك ما جاء ف سفر يشوع (24: 2): "هذَا قَال الرب اله اسرائيل: آباوكم سنُوا ف عبرِ النَّهرِ منْذُ الدَّهرِ".

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/260224/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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والمشهور عند أهل التاريخ أن إبراهيم عليه السلام كان يتلم السريانية، ثم تلم العبرانية بعد عبوره النهر.

عبر الفرات إل كنعان حت تاريخ مدينة دمشق" (69/182): "وخرج إبراهيم من حران يؤم أرض بن" روى ابن عساكر ف

.لم بها حين عبر الفرات". انتهالعبرانية وإنما سميت العبرانية لأنه ت الشام فانحرف لسانه عن السريانية إل

وروى الطبري ف "تاريخ الرسل والملوك" (1/ 310):

،انربع :يلفَق انَهسل هال رانَ غَيرح نم اتالْفُر ربا عفَلَم ،انيرذٍ سئموي انُهسلالنَّارِ و نم جخَرو ،َوثك نم يماهربا برا هلَم"

لَّمَفلقوا ابراهيم ع فَت ،بِه ونتُملا جِىا ةيانيربِالس لَّمَتدًا يحوا الا تَدَع :قَالو ،ثَرِها ف ودرنَم ثعبو اتالْفُر ربع ثيح يا

.انته ."رِفُوا لُغَتَهعي لَمو وهكفَتَر ،ةيانرببِالْع

3. إن سبب التسمية يرجع إل الموطن الأصل لبن إسرائيل، ذلك أنهم ف الأصل كانوا من الأمم البدوية الصحراوية الت لا

تستقر ف مان، بل ترحل من بقعة إل أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرع وهم قد عبروا بين الشعوب، وعبروا

الصحاري والوديان والأنهار.

 وف هذا يقول سفر يشوع (24: 7 –17):

ثُم ،......مدِكبِي متُهفَعدو ،موكبارنِّ فَحدررِ الابع ف ينناكالس ِينورِيمضِ الارا َلا مِب تتَيا ةً، ثُميرثا كاميالْقَفْرِ ا ف تُمقَماو "

عبرتُم الاردنَّ واتَيتُم الَ ارِيحا......،  فَالآنَ اخْشَوا الرب واعبدُوه .....، فَاجاب الشَّعب وقَالُوا: حاشَا لَنَا انْ نَتْركَ الرب لنَعبدَ

."هِمطسو نَا فربع وبِ الَّذِينالشُّع يعمج فا ويهنَا فرس الَّت الطَّرِيق لك ظَنَا ففالَّذِي ..... ح ونَا هلها بنَّ الرى، لاخْرةً اهآل

.انته

لا بد من التنبه أن إبراهيم عليه السلام ليس يهودياً ولا نصرانياً: وقد أشار القرآن الريم إل أن إبراهيم عليه السلام كان "حنيفاً

مسلماً"، ولم ين يهودياً (وه التسمية الت ارتبطت لاحقاً بالعبرانية ف سياق بن إسرائيل). قال تعال: ما كانَ ابراهيم يهودِيا

و نَصرانيا ولَٰن كانَ حنيفًا مسلما وما كانَ من الْمشْرِكين آل عمران/ 67.

التاريخ (63): " لفظ العبري أطلق تاريخياً عل كتابه العرب واليهود ف اب فمحمد حسن شُر وقال المؤرخ الفلسطين

شراذم من الغجر الرحل كانوا يعيثون ف الأرض فساداً، ويتبعون الجيوش الغازية، بوصفهم مرتزقة يستعان بهم ف الأعمال

الدنية، ووصفهم إبراهيم بأنه عبري غير صحيح، إلا إذا أخذنا من لفظ عبري معن: الترحال والتنقل، وقد ألصق اليهود بإبراهيم

وصف "العبري" ليصلوا إل وصف لغتهم بأنها "عبرية" قديمة ترجع إل زمن إبراهيم عليه السلام، وهذا كلام باطل لأن اللغة

.العبرية جاءت متأخرة جداً عن زمن إبراهيم عليه السلام". انته

ولمزيد من التفصيل حول خروج النب إبراهيم عليه السلام من العراق، يمنم مراجعة إجابة السؤال رقم: (13043).

 

https://islamqa.info/ar/answers/13043/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ثانياً: إسماعيل عليه السلام وأصل العرب المستعربة.

رمة، وهة المم إسماعيل عليه السلام هو الابن الأكبر لإبراهيم عليه السلام، وقد نقله والده وهو رضيع مع أمه هاجر إل

أرض عربية سنتها قبيلة "جرهم" العربية (من العرب العاربة).

وهناك نشأ إسماعيل عليه السلام وتزوج من جرهم وتعلم منهم العربية الفصح، لذلك، يصنف النسابون ذرية إسماعيل عليه

السلام بأنهم "العرب المستعربة" ويقال لهم: "العدنانيون"، أو "النزاريون"، أو "المعديون". وهم الذين دخلوا ف العربية بالتعلم

والمجاورة، حت صاروا من صميم العرب لساناً وطباعاً ونسباً.

يقول الدكتور جواد عل ف كتابه "المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام" (1/294):

" واتفقوا، أو كادوا يتفقون عل أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم اله، وعل هذا النحو من العربية الت نفهمها ويفقهها من

يسمع هذه اللمة. فهم الأصل، والعدنانية الفرع، منهم أخذوا العربية، وبلسانهم تلم أبناء إسماعيل بعد هجرتهم إل الحجاز،

لدانية، أو العبرانية علكانت الآرامية، أو ال لم بلغة أبيه التلم بالعربية، بعد أن كان يته صدر جدهم إسماعيل، فتشرح ال

.بعض الأقوال". انته

ولمزيد من التفصيل حول تعلم إسماعيل عليه السلام العربية، يمنم مراجعة إجابة السؤال رقم: (242659)، ورقم:

.(506331)

ولمزيد من التفصيل حول تقسيم العرب وأصولهم، يمنم مراجعة إجابة السؤال رقم: (111121)، ورقم: (458860).

 ثالثاً: لا يصح وصف النب محمد صل اله عليه وسلم بالعبران من عدة وجوه:

1. انقطاع النسبة بالاستعراب: النسبة إل الأصول البعيدة تنقطع إذا استقرت الذرية ف أمة أخرى وتلمت بلسانها وصارت

جزءاً منها. فإسماعيل عليه السلام وذريته صاروا عرباً، ولم يعد يطلق عليهم "عبرانيون" ف عرف التاريخ أو الشرع.

والعبرانية أصبحت لقباً خاصاً بذرية يعقوب بن إسحاق (بن إسرائيل) الذين حافظوا عل لسانهم العبران وتميزوا به.

.ووصف كتابه بالعرب ،ه عليه وسلم بالعربال نبيه محمداً صل ه تعال2. النصوص الشرعية: وصف ال

َطَفاص هنَّ اله عليه وسلم: " اال النحل/ 103. وقال صل بِينم ِبرانٌ عسٰذَا لهو مجعا هلَيدُونَ الْحانُ الَّذِي يسل :قال تعال

كنَانَةَ من ولَدِ اسماعيل، واصطَفَ قُريشًا من كنَانَةَ، واصطَفَ من قُريشٍ بن هاشم، واصطَفَان من بن هاشم" رواه مسلم

.(2276)

فالنب صل اله عليه وسلم هو صفوة العرب من ولد إسماعيل عليه السلام.

https://islamqa.info/ar/answers/242659/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://islamqa.info/ar/answers/506331/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/458860/%D9%87%D9%84-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/111121/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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3.  الهوية اللسانية والثقافية: العبرانية ف العرف التاريخ ترتبط بلسان معين وهوية معينة تميز بها بنو إسرائيل.

أما النب صل اله عليه وسلم فبعث ف العرب، بلسان العرب. والقول بأنه عبران يوهم بأنه من بن إسرائيل، وهذا خلاف

.الواقع والوح

والحاصل:

أن النب محمدا صل اله عليه وسلم نب عرب قرش هاشم، وهذا هو الثابت ف التاب والسنة وإجماع المؤرخين، من

نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وإسماعيل عليه السلام وإن كان أبوه عبرانياً، إلا أنه استعرب وصار أصل العرب

المستعربة. وبناء عليه، فإن النسبة العبرانية لا تنسحب عل النب صل اله عليه وسلم.

واله أعلم.


